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أسسها أحمد محمد إبراهيم سنة 1938 


أتمة النتقر 


كان لا بد أن نفتح هذاالملف لنعرف أمور الشر المخفية التي ارتدت 
ثياب الدين» ومن المهم أن نشير آننا لا ننعي على فهم الإإخوان للدين» فهم 
وشأنهم» كل إنسان بفهمه يفرح» كا أننا لا ننعي على الشيعة فهمهم للدينء 
فكل طائفة بمعتقدها قمرح» لا تثريب عليهم هنا أو هناك ولكننا ننعي على 
ومشروعايدخل في صراع مع باقي المسلمين ليتحكموا هم بذواتهم في 
الأمة» ولو كان عن طريق الغصب والإرهاب والتحالف مع أئمة الشرفي 
العام حينئذ يتحولون هم من دعاة إلى آئمة شر يتشا هون في المشارب مع من 
تحالفوامعه . 

كا آنني لا أعمم ني الحكم أو التحليل فأضع كل الإخوان في إناء واحده 
وأضع كل الشيعة في بوتقة واحدة» ولكنني آتحدث عن أئمتهم الذين 
يقود ونم فهم في تقديري أئمة شر أما الأتباع فمعظمهم يتحرك بدوافع 
مشاعرية مخلصة حتى ولو كانت خاطئة؛ لذلك فإن كتابي يتحدث عن الأئمة 
لا الأتباع» القادة لا الجنود» أولئك الذين #دسوا أله انس اش 4 . 
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أئمتالشر 


وهذا الكتاب لم هتم بتوجيهه إلى الرأي العام فقط» ولكنني حرصت على 
أن يكون رسالة لقواعد الإخوان وعموم الشيعة» لعل كلمتي تصل إليهم» 
فيعرف من جهل» وتنتظم عقيدة من شط وجنح» وحن أكتب كلماتي هنا 
أعلم علم اليقين آنا قد لا تكون ذات أثر كبير» ولكنني آنمنى أن تكون لبنة 
ولو صغيرة في بناء جب أن نقيمه لترشيد مواقفنا وأفكارنا والبعد بهاعن 
الجنوح . 


تقدیم 


يبدو أن موقف جاعة الإخوان من إيران ملتبس بعض الشيء» فك| يعرف 
ا ا ی و و 
في 30 يونيو عام 2013 - وقد يمارس الإخوان وفقا لقواعد السياسة لعبة 
توزيع الأدوار بين الحزب والجاعةء وقد يزيد الأمر التباسًا أن جيل الإإخوان 
ني حين آن الصورة الظاهرية لغير المتعمق في الفكر الباطني للإخوان توحي 
أن الجيل الحالي يقف موقف المعارض لأي تقارب مع إيران الشيعية» وإذ 
وصل اللإخوان إلى الحکم في مصر فان تلبیس إبلیس سيکون هينًا بجانب 
التباس الإخوان. 

في تاريخ الإخوان نلمح طيف الشيخ حسن البنا المرشد الأول للجاعة 
آو مرشد البناء كا يطلقون عليه وهو يشد الرحال نحو التقارب بين السنة 
والشيعة» ونرى عن بعد لقاءَ جمعه بالشاب - وقتها - الخميني» حين زار 
الخميني مصر ني نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين» كان حلم البنا الأكبر 
هو توحيد المسلمين تحت راية واحدة» على أن يكون هو الإمام والخليفة 
والحاكم» وآن تكون جاعة الإإخوان هي سيدة العام» كانت آمنيته إذن أن 
يجمع الله - الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقياء ولكن ليس كل ما 
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يتمناه البنايدركه» فرغم حاولاته ومحاولات آخرين غيره فقد ظلت الفرقة 
وظل الخلاف سواء من الناحية العقائدية أو من الناحية السياسية» وخلاف 
آلف وأربعمائة عام لايمكن أن تعمحوه الأحلام والأمنيات ولا حتى العمل 
الدءوب ولو لمائة عام» إلا أن الأمل ظل باقيًا في نفوس الجيل الذي تعلم من 
البناوتلقی منه وعرف منهجه وسبر عَورَه. 

انتقل فكر التقريب إلى الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله» حين أصبح 
التلمساني المرشد الثالث للجماعة كانت خريطة الدنيا على وشك أن تتغيرء 
وبعد ثلاث سنوات من توليه موقع المرشد قامت الثورة الإسلامية في إيرانء 
وأذكر حين كنا طابة با جامعة ننتظم في سلك الجاعة الإسلامية التي كانت 
تسيطر عليها أفكار الإإخوان. أو على وجه الدقة كنا من المقربين من الج اعة 
الإسلاميةء وبالتالي من قادة الإإخوان وقتها أن ارتفعت مشاعرنا إلى عنان 
السماء» حين قامت الثورة اللإاسلامية في إيران» ورغم فرحتنا الفياضة التي 
كانت تعتمد على المشاعر في المقام الأول تحركت جاعة الإخوان بشيء من 
الهمدوء نحو الثورة الإإسلامية الكبرى والتي تعتبر فاتحة الثورات في الشرق» 
وإن تأخرنا نحن في ثوراتنا إلا أن ذلك كان بسبب تأخرنا كأهل سَنّة في الفقه 
السياسى» كان هدوء حركة الإخوان نحو ثورة إيران في بدايتها هو الهدوء 
الحسوب حتى يتبين ها الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر ثورة 
إيران» فالرئيس السادات لم يكن مرحبًا هذه الثورة» ثم سرعان ما تفككت 
ا لخطوات الإخوانية البطيئة وتسارعت بعض الشىء حين رحبت بالثورة 
الإسلامية وبقائدها آية الله الخميني» فقد أعطت تلك الثورة الثقة للإخوان 
أنهم قد يستطيعون إسقاط نظام ا لحكم في مصر وإنهاء حكم العسكر» وشاء 
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لله بعد أكثر من ثلاثين سنة أن تقوم الثورة المصرية بسواعد الشباب والكبارء 
وبعد أن اتضح للإخوان نجاحها انضموا إليها فيم يسمى في عالم السياسة في 
العصر الحديث (ركوب الثورات والاستيلاء عليها). 

نترك هموم ثورتنا الحالية لنتكلم عن موم الماضي وموم المستقبل» يخبرنا 
الأستاذ يوسف ندا بن وفدًّا من الإإخوان ذهب إلى إيران لتوجيه التهنئة هم 
بالشورة» وبخض النظر عم حدث وعن كيفية استقبال الإيرانيين للإخوان 
إلا أن هذه الخطوة كانت إشارة لرغبة الإإخوان في تفعيل علاقتها بإيران 
ذات الثورة الإسلاميةء ولكن بعد اغتيال الرئيس آنور السادات عام 1981 
اضطر اللإخوان إلى التمهل» فجريمة قتل السادات كانت جريمة مرتكبة من 
فصيل إسلامي » وكانت البلاد بعدها تسير في خطى متزايدة نحو مواجهة 
إرهاب تستر بالدين وحمل السلاح» وني أوقات الأزمات الضخمة يكون 
شعار الإإخوان هو (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة) ولاشك أن ذكر 
إيران والإخوان في هذا الوقت كان من شأنه أن يثير زوابع وعواصف ضد 
الجاعة التي من باب الحفاظ على كيانها تؤثر السلامة في بعض الأحيان. 

وفي يناير من عام 1982 صرح الأستاذ عمر التلمساني - رحه الله - 
لمجلة «المصور» ب : «أننا - أي اللإخوان - يدنا ا لخمينى سياستًيًا لأن الثورة 
ماعات فا قرا عل الخافن من ساك مدد رار دادر 
ولكن من وجهة النظر الفقهية فإن المذهب السني شيء وا مذهب الشيعي 
شىء آخر» كان الأستاذ التلمساني يعرف ا ال با للحكومة 
المرب للك برد انير عه اتا رصل ف الصف الأرل س تم جه 
رسالة لإيران مفادها «نحن معكم لا عليكم أا الآحباب ولو من باب 
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السياسة والحرية)» ثم أرسل في النصف الثاني من تصريحه رسالة أخرى 
إلى آهل الحكم ني مصر مفادها «نحن أهل سَنّة ونختلف عن هؤلاء الشيعة 
ونخالفهم» » لذلك استمر منهج الإأخوان الداعي إلى التقريب وهو منهج 
من تلقى على حسن البناء واستمرت المجاعة بمعاييرها الأصلية - في انتقاد 
الخلافات الطائفية بين الشيعة والسثة. 

في هذه الآونة كتب الأستاذ التلمساني في مجلة «الدعوة» مقالة توضح 
سعي الإ خوان نحو التقريب ا مذهبي الذي سيؤدي حت إلى التقارب السياسي 
فقال: إن التقريب بين المذهب السني والمذهب الشيعي يعد الآن مهمة ملحة 
للفقهاء» وأضاف قاتلا في ذات المقالة «إن الاتصالات بين الإخوان المسلمين 
ورجال الدين الإيرانيين م يكن الهدف منهاأن يعتنق الشيعيون المذهب السني 
ولكن الهدف الأساسي الالتزام برسالة الإسلام في توحيد الفرق الإسلامية 
والتقريب بينها بقدر المستطاع». ولا أعلم أن أحدا ممن عاصرواالبنامن 
الإخوان قد شذعن هذاالفهم؛ ولذلك استمر هذا التراث التقريبي في 
نفوس شيوخ الإخوان أصحاب الرعيل الأول رغم اتساع رقعة الخلاف بين 
مصر وإيران» فإيران التي كانت تكره السادات كراهية التحريم أطلقت على 
أكبر ميادينها اسم (خالد الإسلامبولي) وقد صاحب هذا أن اتسعت آطماع 
إيران في التسيد على المنطقةء في الوقت الذي م تملك فيه السياسة المصرية 
إلا الخيرة بعد أن تقلص دورها اللإقليمي مع الوهدات التي قذفنا فيها نظام 
حکم عقیم. 

ومن جانب آخر كانت جماعة الإخوان آمرًا ضروريًا في السياسة الإيرانيةء 
فالإخوان ظهروا بصورة البوابة التي سيدخل منها النظام الإيراني إلى المنطقة» 
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ويومًا ما قد يحكم اللإخوان »وهل إيران من دهاة السياسة» لذلك عكفوا على 
دراسة جاعة الإإخوان وتاريخها وأفكارهاء ولعل هم الدراسات التي كتبها 
الباحثون الإيرانيون عن الإخوان هو كتاب «إيران والإخوان المسلمين» 
للباحث الإيراني عباس خامه يار» وقد - تناول في كتابه هذا بالتفصيل 
العلاقات بين إيران وجاعة الإإخوان المسلمين قبل ثورة الخميني وبعدها. 
وني النصف الأخير من حكم مبارك العقيم تحرر اللإخواننوعًاماوخرجوا 
مین کر فة شان تکانت ت غات و ارات وف نداوالش عدت 
ماعن الا ر ردت اون وا ري موا الا 
على آنه خلاف فرعي من الممكن أن نتجاوز عنه من أجل المصالح العلياء 
وبذلك نفى يوسف ندا الخلاف العقائدي وتوالت تصريجحاته بأن خلاف 
السنة والشيعة هو خلاف سياسى» وقبل هذه التصر يحات كانت تصر بحات 
الأستاذ مهدي عاكف المرشد السابق للجاعة والتي عبر من خلا هما عن عدم 
مانعته للمد الشيعى في البلاد العربية والسنيةء قائلا إنها لن تكون ذات تأثبر 
Sg A eg‏ 
هل أتت هذه المحاولات التقريبية - ولو من الناحية السياسية - على هوى 
الإخوان ا لجدد؟ ل یکن الأمر رومانسًا أو عاطفيًا بل کان دراميًا كأشد ما 
تكون الدراماء فالخ الجديد ابن سيد قطب الفكري» حمود غزلان» صهر 
خيرت الشاطر» م يرق له تصريحات والده التنظيمي الأستاذ يوسف نداء 
فأرغى وأزبد » وهاجم الأستاذيوسف ندا ولم يوقره» ويبدو أنه لم يتحرك 
من ذاته ولكن كان هناك من جر كه ويحدد مساره» وبذلك اتضحت الصورة»ء 
فريق من الإأخوان يرحب بالتقارب مع إيران وهو فريق العجائز» وفريق من 
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الإإخوان الجدد الذي يكفر الشيعة ويفسق من يتعامل معهم » وبعد حين 
ظهر آن هذا الخلاف مفتعل وسيكشف الكتاب اللثام عن هذا الافتعال. 
ومع ذلك فإن الصورة ليست بهذه البساطة» والمعايير التي ستحدد 
سياسة الإإخوان ليست هى المشاعر أو الخلافات العقائديةء فالمسالة أكر 
من ذلك» ففي عام 1982 أطلق الأستاذ مهدي عاكف المرشد السابق 
للإخوان - وقت آن كان مسئولا مع الحاج مصطفى مشهور عن تكوين التنظيم 
الدولي - عدة تصريحات آثارت قدرّا من الاستياء عند حسني مبارك إذ قال 
في مقابلة له مع وكالة الأنباء الإيرانية بأن الإإخوان يؤيدون أفكار ومفاهيم 
ا لجمهورية الإسلامية» كان المقصود طبعًا من تصريحه هو أن الج اعة تؤيد 
الثورة الإيرانية والسياسة الخارجية لإيران» وقد وضح هذا عندما استرسل 
ا کی شه اف علق ا اط ی 
امتداد ن ا ان 
ولا أظن أن هذا التصريح كان عشواتيًاء إذ إن جماعة الإإخوان كانت 
قد بدت مع الثورة الإيرانية في تكوين تنظيم ها هناك تنظيم الإإخوان في 
إيران» وقد أطلقت جاعة الإإخوان في إيران على نفسها اسم (جاعة الدعوة 
والإصلاح) وأصبح هذا التنظيم جزءًا من التنظيم الدولي للجاعة وإن 
ادعى أنه يحمل استقلالية عن ال جاعة الم ني مصر» وبسبب فطنة الإيرانيين 
ودهاء قادة اللإخوان هناك م يلفت تنظيمهم نظر أحد في العام العربي 
أو الإسلامي لأنه كان يدير نفسه بذكاء وحرص» فلم يسع إلى الاستعراض 
واللاصطدام بالنظام الإيراني أو حاولة هدم ثوابت الدولة الإيرانية ول 
يسع إلى الدعوة للمذهب السني» فقد كان هذا من ا-لخطوط الحمراء التي | 
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يتجاوزها الإأخوان هناك وإن قام فرع الإخوان هناك بدور كبير في التقارب 
بين الحكومات الإيرانية وحماعة الإإخوان في مصر. 

تأسسست جاعة الإإخوان في إيران عام 1979 على يد مجموعة من الدعاة 
السنيين المتأثرين با لحركة الإسلامية في مصر والدارسين لحركة اللإخوان 
وتاريخها وكان إعجاب من أسسوها بجماعة الإخوان قد بلغ حدًا كبيرًا حتى 
إن معظم آفكارهم أخذوها من رسائل الشهيد حسن البناء وقد كان منهم 
الشيخ ناصر سبحاني رحمه الله أحد علماء السنة في إيران؛ ولذلك أخذت 
جماعة الإخوان هناك طابعًا علميًا وكانت حركتهاء وما زالت» تتسم باهدوء 
والحذرء فهم يعملون في وسط مجتمع شيعي» ورغم نمم لم محصلوا هناك 


ا لحالي لج اعة الإإخوان هناك - وهو منصب يقابل منصب ال مرشد - فهو 
الأستاذ «عبد الرحمن بيراني» والذي يارس دورًا كبيرًا في إدارة دفة إخوان 
إيران. 

قطار الإخوان والشيعة يسير بسرعة يبتغخي الوصول إلى حطة تمكين 
الاخو انو قن إبرات تمسافدة الأمرنكانة في إحدى اللوغارتمات 
السياسية المعقدة التي سنحاول فك طلاسمها في هذا الكتاب. 


حاشية الكتاب 


كان الصبي حسن مندفعًا ناحية المعرفة» قال في مذكراته: «(ظللت حتى 
السابعة عشرة دارسًا وباحتًاني المعرفة» وذات يوم وعندما شب عن الطوق 
وأصبح شاا يافعًا تقابل مع أحد العلماء فجلس عليه واتخذه أستاذا له 
وضع له معاطم الطريق» وني الإإسماعيلية حط رحاله» ويبدو آنا تركت أآثرًا 
کبیرًا ني نفسه» إذ بعدها قام بتأسيس جماعته» كان يطلق على رفاقه في ا لجاعة 
«اللإخوة) أخذ يعلمهم» ويربيهم» لم يكن مهتا بتأليف الكتب ولكنه كان 
مهتم بتأليف الرجال.. 

ظل جوب البلاد لينشر دعوته» فقد كان يسمى طريقته وطريقة أتباعه 
ب «الدعوة» ثم كان أن نشا مقرًا دائ للدعوة» كان الشيخ حسن صاحب 
قدرة خطابية رائعة» وكان يملك قدرًا كبيرًا من التأثير على أتباعه» ومع ذلك 
فقد وضع هم سس العمل معه» وكان الآساس الأول هو الطاعة والثقةه 
وقد أقنعهم بان طريقه هو طريق الحق» وطوّع آيات القرآن لتتوافق مع 
أفكاره» ولمنطقه العذب وحلو حديثه أقنعهم أن طاعته هي السبيل الوحيد 
لدخوهم الحنة. 

كتب الشيخ حسن مجموعة من الرسائل» وأرسل الدعاة إلى البلاد 
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أئمتالشر 


والأمصار لينشروادعوته»ء فقد كان كل همه كسب أنصار جدد» إلا أنه أدرك 
أن طريق الدعوة وحدها لن يساعده كثيرًاء فالحق الذي يراه لن يحكم إلا 
إذا كانت هناك قوة تحميه» لذلك أنشا نظامًا خاصًاء أخذ أفراد هذا النظام 
يتدربون بجدية على القتال حتى أصبحوا ماهرين فيه» ثم تحركت كتيبة 
الاغتيالات هذه فقتلت عددًا كبيرًا من الأفراد والمسئولين» وكان من قتلاهم 
رئيسًا للوزراء» وسيق أحد القتلة ويدعى طاهر إلى السجن ثم إلى ساحة 
الإإعدام حيث تم القصاص منه. 

استطاع الشيخ حسن بوسائل عديدة تغييب عقل أتباع جماعته» فاعتبروه 
ماما مله لا یقترب النطاً منه أبّدا» وعندما مات بکوا عليه وأسرفوا في 
البكاء ومن بعد موته استمروا ني سياسة الاغتيالات فتعقبهم الحكام 
ووقفوا ضدهم. 

الشخص الذي كنت آتحدث عنه في هذه الحاشية ليس حسن البنا مؤسس 
جماعة الإخوان» ذلك آنني كنت آتحدث عن شخص آخر جاء في زمن آخر 
ودنيا أخرى» هو الشيعي الشهير (حسن بن علي بن محمد الصباح» وهو 
إسماعيلي المذهب» وقد كان منتميًا ني صغره كأهله للإثني عشرية» ثم تقابل 
مع شيخين كبيرين فأقنعاه بأن حط رحاله في المذهب الإسماعيلي» فتفقه فيه » 
ثم أنشاً جماعته «جماعة الدعوة» التي عرفت تاريخيًا باسم «الحشاشين» ومنها 
نشا فرقة الاغتيالات التي قامت باغتيال الكثيرين» كان منهم الوزير نظام 
الملك السلجوقي الذي كان بمثابة كبير للوزراء وبالمعنى الحديث «رئيس 
وزراء». 
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ثم إنني لست صاحب هذه المقاربة» ولكن صاحبها هو سيد قطب!! 
حيث روى عنه في مذكراته «المستشار الدمرداش العقالي» القصة الاآتية: 
(كان سيد قطب خال زوجتي آمنة نصير» وهو من قرية موشى التابعة لأحد 
مراكز محافظة آسيوط» وکان آحمد محمد موسی ابن شقيقته وشقيق زوجتي 
من أتباع حسن البنا وأحد المنخرطين فى صفوف الإإخوان المسلمين» وكان 
سيد قطب إذا جاء إلى قريته والتقى مع ابن شقيقته الإإخواني ومعه عدد 
کبیر من رفاقه آتباع حسن البناء کان يكثر من سباب حسن البنا آمامهم» 
وني بعض ال مرات سمعته يسأل ابن أخته هذا: «ماذا فعل بك حسن الصباح 
وحماعة الحشاشين؟ !». 

كان سيد قطب كثررًا مايعقد مقارنات بين جماعة الإخوان المسلمين» 
وحماعة «(الحشاشين» الشهيرة الذين كان يتزعمهم «حسن الصباح» والذي 
کان سید قطب يرى- في ذلك الوقت من أواسط الأربعينيات- شبهًا كبيرًا 
بينه وبين حسن البنا زعيم اللإخوان المسلمينء فكان ابن أخته حين يسمع 
خاله سيد قطب يقول ذلك عن جاعته وزعيمهاء يدخل في شجار عنيف 
معه» لم یکن ينتهي إلا بتدخلنا لنائه) . 

هذه المقاربة تلفت الأنظار» لا شك في ذلك ولكنها توقعنافي حيرة 
بسبب هذا التقارب الكبير» سيقول بعضنا إن التاريخ يكرر نفسه» ولكن 
البعض سيقول إن التاريخ لا يكرر نفسه ولكننا نكرره في أنفسنا. 


الفصل الأول 
Why not?‏ 


(أشهر مراب في التاريخ هو اليهودي «شيلوك» الذي رسم شكسبير 
شخصيته في مسر حية «تاجر البندقية» كان شيلوك يقرض الناس بالربا 
الباهظ» ولکنه کان یکره تاجرًا شريفا يارس تجارته بشرف» وإذ وقع التاجر 
الشريف الطيب «أنطونيو» في ضائقة مالية اضطر إلى اللجوء لشيلوك الكريه 
حتى يقترض منه مبلغا كبيرًا» وحين مد يده إلى شيلوك قال له: آنا أكرهك 
وأعرف آنك خبيث» لك آن تفرض ما تشاء من فوائد ربرية عل القرض 
مهى| كانت قيمتهاء فهناك بعض السفن ستأتي في المساء حملة ببضائع لي» 
ساعتئذ سأسدد لك القرض بفائدته» ولكن شيلو ك فكر في الانتقام» فأقرض 
التاجر الشريف آنطونيو بلا فائدة على الإطلاق» ولكنه اشترط عليه أن يوقع 
عقدًا معه عند المحامي» يسمح فيه بأن يقتطع شيلو ك من جسد أنطونيو رطا 
من اللحم من المكان الذي يختاره ذلك المرابي الشيطان إذا لم يقم بالسدادفي 
الميعاد المتفق عليه» ووقع آنطونيوالبائس على العقد» وكان من سوء حظه 
آنه لم يستطع سداد الدين في الموعد فقد جاءت له الأنباء الحزينة تخبره أن 
سفنه غرقت» يا ها من نكبة! وجاء وقت القصاص» ورفع شيلوك الشيطان 
قضيته آمام «الدوق» يطلب اقتطاع رطل اللحم - عل الاتفاق - من جسد 
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أئمتالشر 


أنطونيوء لم تنته القصة عند هذا الحد» فشكسبير هو «فارس الحكمة» ولديه 
القدرة على تغيير دفة الحوادث» فعندما تأزمت القصة» وصار أمرَّا مقضيًا أن 
بلك التاجر الطيب آنطونيو لا عالة» ظهرت زوجة صديق «آنطونيو» الوفي 
وتنكرت في ثياب الرجال» وارتدت روب المحاماة» وترافعت عن أنطونيوء 
واستطاعت إنقاذه» فقد استفادت من ثغرة في العقد دلفت منها إلى حكم 
البراءة» حيث إن العقد نص على حق شيلوك في قطع رطل اللحم» ولكن 
م يرد فيه حق شيلوك في إراقة دم آنطونيو» فقالت له وهي متخفية في زي 
الا عا ر ی که دون ق و اا اتو وة ان 
مدينة البندقية وستكون عقوبتك القتل ومصادرة أموالك» فأسقط في يد 
شيلوك» ونجا آنطونیو من مؤامرته). 


ضاق الشعب ذرعًا بهذا الحاكم الغبي المتغطرس» يا له من حاكم مستبد 
جهول»أغلق أذنيه جيدًا فلم يسمع صيحات الشعب وآلامه» ظن أن 
جهازه الأمني المنيع سيحميه «فليصرخ من يريد الصراخ» ولينفعل من يريد 
الانفعال» فقد خلت الله لي أذتًا من طين وأخرى من عجين» هكذا كان لسان 
حال هذا الحاكم الطاغية» ومع إحساسه بقوته راهن على أمريكا ورئيسهاء 
آمريكا معي حیش) أكون» وأين| تكون مصلحتي فثم وجه آمريکا «لقد تلقيت 
وعودا منهم بحمايتي وحماية نظامي كله» كان هذا الوعد طبيعيا ومنطقياءفهو 
حليفه م القوي في المنطقة» وهو أيضا أحد الكنوز الاستراتيجية لإسرائيل» 
فکیف یفرطون فیه؟! 
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الفصل الرابع 
الجذور 


تمر السنوات وتتعاقب الآحداث ويُمسي الحاضر ماضياء ومع ذلك يظل 
هذا الماضي شاخصًا آمام آبصارنا حین يضبطه التاریخ» ولکن تری هل ضبط 
التاريخ له يمال ضبط «الكاميرا» للصورة فتصل لنا الأحداث كا هي 
بلا رتوش ولا حذف ولا إضافات؟ آم أن قلوب البشر تنقل لنا ما وقر فيها وما 
استقبلته مضمًا بالمشاعر فنعجز عن معرفة التاريخ المجرد إلا بالتقريب؟ 

كم هي مهمة شاقة تلك التي نتعهد أنفسنا بها حينم| نسرد ما بحدث في 
زمننا لتقرأه الأجيال القادمة» فذات يوم سيصبح واقعنا تاريخاء ولكن زمننا 
يختلف عن الأزمان السابقةء فسهولة توثيق الأحداث اليومية في العصر 
الحالى تجعل مهمة رصد التاريخ للوقائع مهمة هينة بالمقارنة با كان يحدث 
في الماضي» ولكن تظل الصعوبة قائمة حين| نحاول رصد تاريخ جماعة 
سرية» تخفي أفكارها والأحداث التي تمر بها أو تنتوياء تحيط نفسها بأسوار 
عالية بحيث لا يستطيع أحد تسورها أو الولوج في دهاليزهاء تضع أوراقها 
السرية في توابيت مغلقة بحيث لا بستطيع أحد أن يقرأها أو يقترب منهاء 
فالاقتراب من «الأوراق المخفية» لدى أي حاعة من الاعات السرية يعد 
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آئمت الشر 


بمثابة الاقتراب من منطقة ملغومة شديدة الخطورة» إذ لا تسعى أي حاعة إلى 
ان را وجعلها في «طيات النسيان» إلا إذا كانت هذه الأوراق 
تشبر إلى حقائق ترغب الجماعة في إخفاتها عن الأنظار إما لخطورتهاء وإما 
ا کی وچاد کی ےک ی یا ج الا 
غير منهجها أو خطابما المعلن. 
وك تفعل بعض الدول تفعل حاعة الإإخوان السرية»ء فإذا كانت الدول 
تخفي وثائقها وتحيطها بالسرية وتضع عدا من السنوات للكشف عنهاء فإن 
جماعة الإخوان تسعى دائ إلى إخفاء جميع وثائقهاء إلا أنها - كعكس الدول - 
لا تسمح أبدا بالإفراج عن هذه الوثائق 
والباحث في علم نفس الاعات يعرف أن الجاعة - أي جماعة - عندما 
تشعر نها مهددة بالزوال أو التلاشي فإنا تدافع عن نفسها عبر عدة وسائل» 
إذ تسعى أولا إلى وأد آي حر كات تجديدية داخلية وحاربتها بشتى الطرق (في) 
hs Ca a ES a‏ 
ينتج عن خلل في الجهاز المناعي للجسم تجعله بدلا من أن يحمي الجسم من 
البكتريا والفيروسات فإنه باجم الجسم الذي يحميه) كا نها تسعى في ذات 
الوقت إلى الانكماش والتقوقع على ذاتها كوسيلة من وسائل الدفاع عن 
النفس» بحيث تبقى بمعزل عن البناء ا لحضاري للمجتمع» إلا أن أبرز ما 
تقع فيه الجماعة التي تشعر بالاضطهاد هو مسارعتها للاحتماء بقوى خارجية» 
خارج الجاعة أو خارج الدولة» بغض النظر عن أي اعتبارات وطنية» وقد 
يتداخل مع الرغبة في الاحتاء بالقوى الخارجية شعور الجاعة بالاستعلاء 
والتفرد وإحساسها بنا «حامل أختام الحقيقة» وأن ما لديها من صواب 
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جب أن ينتصر على «أصحاب الضلالة» وأنه في سبيل الانتصار للحقيقة بحق 
للجاعة أن تسلك الوسائل التى ترى أنها قد تحقق ها هذا «النصر المنشود» 
س لر كان هذا الطريق مر غاة ترانت ال المقادية رالرطة .قاذ رای 
إلا مايرى القادة.. وهذاهو منطق الطغاة في كل العصور» وهو نفسه منطق 
الق راع ال ا عه را شاه رال وال و ا 
ری وما هدیک إلا سبی لاساد 4 (غافر:29) وتبریر کل فرعون لطغیانه هو أنه 
صاحب الرأي واللك والقيادة - اليس لي ملف مع دزو انر ری 
من کح فاد یرو € (الزحرف: 51) - ولأن قادة الإإخوان مثلهم مثل كل 
الفراعين الطغاةء فلا اختلاف عندهم في الرأي لأن الاختلاف ينهض بسبب 
تنوع الأفهام» أما في الإإخوان فلا تعدد للأفهام ولكن معظمهم» إلا من 
رحم ربي» یتهاهی في عقل رجل واحد هو من تحکم في مقاليد آمورهم. 

وفي تاريخ اللإخوان القديم ورقة ظلت خفية لا يعرف أحد عنها شيتًاء 
ورقة أذهلتنى حين عرفتهاء كانت ختبئة فى أحد دهاليز ا لجاعة دون أن 
يلتفت إليها أحك أو يشعر بقيمتها التارخيةء كانت هذه الورقة تحتوي على 
خبر زيارة لمقر الإخحوان في مصر قام بها سيد روح الله مصطفى الموسوي 
الخميني عام 1938 وتشير هذه الورقة إلى أن ثمة لقاء خاصًا تم بين المرشد 
الأول للجاعة الأستاذ حسن البنا والسيد روح الله مصطفى الخميني الذي 
أصبح في| بعد الإمام آية الله ا لخميني مفجر الثورة الإيرانيةء ولكن ما يؤسف 
له أن آحدًا من الذين عاصروا هذه الواقعة لم يدون أحداثها ووقائعهاء رغم 
أن زیارات أخرى قامت ا شخصيات شيعية شهبرة لمقر الإإخوان بمنطقة 
الدرب الآحمر وصلت إلينا أخبارها وبعض تفصيلاتها. 
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عام فح تار عداو | 


حشرة اتان الوخشال مسن أقته ازن 
١‏ گم ورحھے۔ ایی و 
رایت أن يحون هة" تصورى لجمعيع التي ولف ق فآ 
دعرل ما تیش وککی یرای ر حوان د ۶ 
ا ا ت یر ٣جو‏ ان تعالچه معاد و ودعلا 
سك ج وت الجمررة. و تغولون علرها برعل م مفر لاست 


وثيقة إنشاء جمعيتة السُنت والشيعة بتوقيع السيد محمد القمي 
مُرسلت لحسن البنا.. 
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أو ا 


خطاب مُرسل من صالح عشماوي رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمين؛ 
لنشر خبر زيارة الخميني لحسن البنا.. 
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الفصل التالث: إشعال النار في القط NT ANTON PONE‏ 
الفصل الرابع: الجذور RSA‏ 
الفصل الخامس : مسرح العرائس eS See‏ 
الفصل السادس : الطين المعصوم BOOS SRO RS‏ 
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